
 المتعوس متعوس

ي قدماي باتجاه البلدة القديمة 
ي أحد أيام الخريف الحارّة. قادتت 

ي ف 
خرجت من بيت 

ة طويلة، ربّما بسبب انشغالي المصطنع أو   ي القدس، حيث لم أزرها من فت 
ف 

ة.  ي الأيام الأختر
 بسبب الأحداث السياسيّة المتتالية ف 

ّ "ماميلا" أو  ي إل البلدة القديمة مرورًا بحي
ي طريق 

ي "مأمن   سرت ف  باسمه العرب 

 من حوانيته الحديثة 
ا
رجات المؤدية إل باب الخليل، منتقلً

ّ
ا بالد

ً
الله" صاعد

عبيّة وحوانيت العطّارين والتّوابل، 
ّ
كاكير  الش

ّ
"والبوتيكات" الغالية، إل الد

انة. دمًا بجماعات السّيّ طمص
ّ
ي ولغته الرّن عت 

ّ
 اح الغربيير  والأفارقة، كلٌ بلباسه الش

بائع الكعك والفلافل يصيح عاليًا مروّجًا لتجارته. وسط استغراب السّيّاح  ها هو 

ي  
ي ف 

ي تحوّلت إل حمراء نتيجة الحرّ الخريق 
ة البيضاء الت  الأوروبيير  ذوي البشر

ة.   أيامه الأختر

جة  "لله يا محسنير  لله"، "صدقة لوجه الله". سمعته ينادي بصوت أجش وحشر

من أثر التّدخير  المتواصل للسّجائر ذات  تصدر من أعماق صدره، كما يبدو 

 .  الصّنع المحلي

ي دون 
ّ باستجداء واستعطاف. وصلت المشر ٌ بأيامنا  الالتفات إليهنظر إلي ، فهم كتر

ير  
ّ
ي طريق المصل

ي   هذه، خاصّة ف 
المتّجهير  من كل صوب وحدب إل الصّلاة ف 

 المسجد الأقصى. 



، وجع أشبه بلسعة  ي
ي ساف 

ها حادّة، فجأة أحسست بوجع غريب ف 
ّ
خفيفة لكن

ي   ، قريبًا من جيت  ي
ي أعل ساف 

لسعة أفعى أو حت  أشبه بلسعة عقرب. كان الوجع ف 

 الأيمن. 

ي وأن أفحص إذا كان هناك دم أو أي أثر عل جلدي. لم  
حاولت أن أتحسس ساف 

ي هل من الممكن أن أشعر 
. يعت  ي ا. لا علامة أو جرح يُذكر ممّا زاد استغراب 

ً
أرَ شيئ

ذكر؟! هل من المعقول أنه ألم داخلي أو تحت عة دون أن أرى أثرًا يُ بهذه اللس

ا 
ً
.  ،الجلد؟! لم أكن متأكد ي ي جيت 

ي شعرت بحرارة ما ف 
 ولكنت 

ا غريبًا ي فجأة وبدون مقدمات س
ً
: معت صوت ي  علو من جيت 

قود وامنحها لهذا المسكير  الذي يستجدي".  -
ّ
ع بعض الن

ّ
ي طل

 "يا أخ 

ي أرى 
ّ

. هل من  التفتّ حولي لعل ي
ا قريبًا مت ّ

ً
مصدر الصّوت الغريب. لم ألحظ أحد

؟!  ي
ي عروف 

ي بدأت أهذي؟ هل هذا سُمّ اللسعة قد بدأ يشي ف 
 المعقول أنت 

قود من جيبك وأعطِ  -
ّ
دد؟ لا تبتعد عن الرّجل، أخرج بعض الن "لماذا تت 

 الرّجل!". 

قود. شعرت بحرارة تصدر منها حت  ا
ّ
ي وتحسّست الن لفئات مددت يدي إل جيت 

ي 
ي أنت  الورقيّة منها. كانت حارّة والعملات المعدنيّة كانت ملتهبة. ممّا زاد استغراب 

 بوقاحة: 
ا
 سمعت الصّوت يعلو ويعلو قائلً



؟! هل ستبق  هكذا   كانتمت    - قت فيها عل أحد المحتاجير 
ّ
آخر مرّة تصد

ا؟
ً
س الأموال ولا تعطي شيئ

ّ
 تكد

ي أهذي، أو حت  أهلوس. 
نظرت إل نقودي مستغربًا بعد أن أخرجتها  تأكدت أنت 

 . ي  من جيت 

ي الأماكن   -
ي لقد سئمنا البقاء ف 

م معك. يا أخ 
ّ
"آآه، نعم هؤلاء نحن من يتكل

ي الخزنات أو حت  تحت الفرشات القديمة 
اس أو ف 

ّ
ي جيوب الن

المظلمة، ف 

مس، نريد أن 
ّ
ئة أو تحت البلاط البارد. نريد أن نخرج، أن نرى ضوء الش المهت 

نتقل، أن نتبادل الأيدي، أن ننتقل من مكان إل آخر، فهذه طبيعتنا أن  ن

نتجوّل من مكان لآخر، أن نتحوّل إل عملة أجنبيّة، وأنت لا تمنحنا هذا  

 الحق". 

 
ّ
كيا نظرت إل نقودي ورأيت بينها بعض الد ي لت 

ولارات واليوروهات من بقايا زيارب 

 قبل عدة أشهر. 

 بعض الشواقل ال
ّ
: بدا لي أن ث موجّهة حديثها لي

ّ
ي بدأت تتحد ي جيت 

ي ف 
 ت 

-  
ّ
ي وصلت أقصى أصقاع العالمأنظر إل هذه الد

، وها  ولارات واليوروهات الت 

ي اقتصاديات العالم. أمّا نحن فما  
ا ف 
ً
هي قد وصلت إلينا، وقد أبلت بلاءا حسن

نا، ننتقل من يد إل يد ومن جيب إل آخر دون فائدة 
ُ
. زلنا قابعير  ه رخ 

ُ
 ت

ق ما أسمعه. 
ّ
 نظرت إل نقودي غتر مصد



ا بدل   -
ً
ا ويفعل شيئ

ً
ه عساه يحرّك ساكن ه ماذا فعلت ومن أين أتيت. أخت  "أخت 

ي أروقة البنوك الباردة أو جيوب  هم المغلقة". 
 تكديسنا وادّخارنا ف 

ي مكان واحد، فننتقل من  -
"هذا صحيح، فنحن كعملة أجنبيّة، لا نستقرّ ف 

وع إل آخر، م كات مشر
اهقة حت  السّدود المائيّة، والشرّ

ّ
ن بناء البنايات الش

نا 
ِّ
الناميّة المتطوّرة، والفنادق الفاخرة، حيث يقوم العملاء باستثمارنا وعد

ا    مساجًا تايلانديًّ
بماكنات حديثة تدغدغنا بشعة فائقة حت  نشعر أننا نتلق ّ

 رائعًا". 

ة طويلة بقاع ص - حت ّ  ندوق عند بائع فلافل "يا حشة علينا! أنا قبعت فت 

خان، وبصعوبة وصلت إليك. 
ّ
 كِدت أختنق من رائحة الزّيت والد

ي أحد صناديق المنح  -
ا ف 
ً
"فلافل!"، صاح اليورو. "أعوذ بالله، أنا كنت متواجد

خرى، أجوب الجامعات وأنشر العلم 
ُ
لت من منحة إل أ

ّ
الجامعيّة، وتنق

قافة أينما تواجدت". 
ّ
 والث

اس إ -
ّ
ّ  " هاي الن ئة. "أمّا أنا فقد حُكم علي

ي عايشة!"، صاح أحد الشواقل المهت 
ّ
ل

ي هذه  
ي ف 
بَتْ الا أن تسجنت 

َ
ي إحدى جرّات امرأة عجوز، أ

بالسّجن المؤبد ف 

ي إل  
الجرّة القديمة المظلمة، وعاشت عيشة المتسوّلير  ورفضت أن تخرجت 

 الضوء ولو للحظة. 

؟!" - يكل المسكير 
ّ
 "وكيف كان خلاصك أيّها الش



ي عرضة لمعارك أبنائها وبناتها من الورثة الذين  -
"لقد ماتت العجوز وتركتت 

يكل ممزّق بأحد 
ّ
 هذا الش

ّ
. بالفعل لاحظت أن ي

ّ حت  تمزّقت أطراف  تناحروا علي

ديد". 
ّ
ي رغم حرصي الش ل إل جيت 

ّ
سل
ّ
 أطرافه العُليا. استغربت كيف استطاع الت

ي " -
ي هناك فرق شديد بير  العيش ف 

ي بلادنا. يا أخ 
أوروبا وأمريكا وبير  العيش ف 

بت  بهم 
ُ
ي بلادهم عبارة عن وسيلة، ت

ي بلادنا عبارة عن هدف بينما هم ف 
أننا ف 

ول وتزدهر. أمّا نحن فيا حشتاه علينا، نعيش  
ّ
عمّر الد

ُ
الجسور والحضارات وت

ها تكون
ّ
ستعمل لأسوأ الأهداف، وحت ّ إذا خرجنا إل الأسواق فإن

ُ
لام ون

ّ
ي الظ

 ف 

 أسواق )سوداء(، قذرة لا ختر فيها". 

ي حيث  قاش العقيم. قرّرت العودة أدراخ 
ّ
 رأسي تكاد تنفجر من هذا الن

ّ
أحسست أن

ي وأخرجت العملات  ا ومددت يدي إل جيت 
ً
يجلس المتسوّل الذي صادفته سابق

ها وناولته إياها وسط دهشته وانبهاره. 
ّ
 كل

 عل صوته:  لم أكد أخطو عدة خطوات حت ّ سمعته ينادي بأ

ي ما هذا؟! خذ هذه العملات، لا أريدها 
، يا أخ  ي

ي بالعملة المحليّة"، "يا أخ 
، سأكتق 

واقل: "المتعوس متعوس
ّ
ولارات واليوروهات بوجهي وسط الش

ّ
 ،قالها ورمى بالد

 حت ّ لو كان فلوس". 

 هل يمكننا أن ننهي بدون طرفة: 

 



 .ّّنقدي.هتّسيدةّعجوزّإلىّشباكّفيّالبنكّلإجراءّعمليةّسحبّتوجّ 

 ّّوقالت:متّبطاقتهاّالمصرفيةّإلىّأمينّالصندوقّفيّالبنكّسلّ 

 ّ.".دولارات10ّأنّسحبّّّ"ّأودّ  -

جىّاستخدامّّدولارّيرّ 100ّحبّالتيّتقلّعنّ"لعملياتّالسّ ّالصندوق:قالّلهاّأمينّّ -

 "ّ.ماكينةّالصرافّالآلي

 لماذا؟ّ:العجوزسألتّالسيدةّ -

لوّسمحتّثمةّزبائنّخلفكّّ،ليماتالتعّ "هذهّهيّّّبطاقتها:ّيعيدّلهاقالّأمينّالصندوقّوهوّ

 "ّ.آخرجىّالمغادرةّإذاّلمّيكنّلكّطلبّينتظرونّيرّ 

ثمّأعادتّالبطاقةّإلىّأمينّالصندوقّّّّ،تّالسيدةّالعجوزّواقفةّصامتةّلبضعّثوانظلّ ّ️️

 وقالت:

 .جاءّمساعدتيّفيّسحبكّلّالأموالّالتيّفيّحسابي""ّالرّ  -

 ّّلها:ّوقاليدةّالعجوزّهشّأمينّالصندوقّعندماّراجعّرصيدّالسّ دّ 

هلّيمكنكّّ،ّنّهذاّالمبلغّحاليًاليسّلديهّالّآّوالبنكدولارّفيّحسابك500000ّّّيكّلد"ّ -

 ّّ"؟ّاغدًّالعودةّ



كّمّيدةّالعجوزّسألتّالسّ ّ  حبّعلىّالفور؟ّ!يمكنهاّالسّ ّببرود:

 .دولار"3000ّ"أيّمبلغّلغايةّّّالصندوق:فأخبرهاّأمينّّ

 "ّ.دولارّالآن3000ّمنّفضلكّدعنيّأحصلّعلىّّحسنًا،"ّالعجوز:يدةّّقالتّالسّ 

ّوأمضىدولارات10ّّودولارا20ًّّّرزمًاّمنّّخرجّأوّعادّأمينّالصندوقّبغضبّإلىّالخزانةّ

 ّ:وقالدولارّثمّناولهاّإياها3000ّّالدقائقّالعشرّالتاليةّفيّعدّ

 "ّّسيدتي؟"هلّهناكّشيءّآخرّيمكننيّالقيامّبهّمنّأجلكّاليومّ -

 ّّوقالتّ:دولاراتّفيّحقيبتها10ّّيدةّالعجوزّبهدوءّوضعتّالسّ 

 ّّ.دولاراًّفيّحسابي"2990ّّأريدّإيداعّّعم،ن" -

 أبق  الله جيوبكم عامرة

 جبارة أ.أيمن


